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سليم بركات في دلشاد فراسخ الخلود المهجورة
لقمان أحمد

أنا أحاول جـاهداً في حدود مقدرتي البسيطـة أن أكون أميناً للعدمي كألم في
ألقه الطـاغي حيث لا تكـون الطفـرة فيه إلا نـبوءة من نـثر تمهـد لعبـودية

أخرى من علاقات الخطاب القانوني للسان الأليف اجتماعيا (.
هــذا مــا بــاح به سلـيم بــركــات
)الـــشــــاعــــر- الــــروائـي( في إحــــدى
لـقـــــــاءاتـه . يــبـّـين تـلـك الـعـلاقـــــــة
الإشكـــاليــة بـينـه وبين مــا يـســرده
علــــى الــــورق مــن شعــــرٍ و روايــــة  .
مــؤكــداً ذلك مـن خلال مــا أنـتجه
مـنــذ الـبــدايــة في بــاكــورة أعـمـــاله
)كـل داخـل ســيـهــتـف لأجـلــي وكـل

خارج ٍ أيضاً (.
يقــدم عـمله الــروائـي الأخيــر
)دلشاد- فراسخ الخلود المهجورة(
مستعيـنا بآلية التـرجمة كمدلول
رمــزي - يــومـي ، تـتحــرك ضـمـنه
كـائناتـه المستنفـرة ،الهائجـة، نحو
لـسـان لـوعـتهــا في البـوح والـسـرد،
)أهـي ترجمة لا تنـتهي ، أم خدعة
يقــــود الـتــــرجـمــــان الحـيــــاة ، مـن
حوله ، إليها ؟ قصة لوعة ووقيعة
، وخيـانـة مغتفـرة ، وإعـادة تـرتيب
لتـاريخ المجهـول ( )سـليم بـركـات-

دلشاد(.
مـــاً روايـته الـتـي تحـمل مقــسّـِ
عنوانين إلى ثمـان فراسخ ٍتتناوب
في ســــرد الحكـــايـــة- الـتـــرجـمـــة -
علــــى لـــســــان كــــائـنــــاته مــن خلال
دلـيله" دلـشــاد شــاهنــور". الكــردي
الــنـــــــاهـل مــن عـلـــــــوم الـعـــــــربــيـــــــة

والتركية والكردية .
مستحضراً المكان الجغرافي -

والقاسـي ، وكأنه يعـاود بالتـساؤل
إلى البداية .

هل صحيح . كل هذا الألم ؟
أهذه، هي الحقيقة ؟!

رواية )سليم بركات (        دلشاد
فراسخ الخلود المهجورة

المؤسسة العربية للدراسات
والنشر –الطبعة الأولى 2003

196صفحة

"ســـــأرمــيـك َ مـــن قلــبــي إلـــــى
كبدي ومن كبدي إلى قلبي.

أنـت لن تكـون بعـد اليـوم ، إلا
ما أكونه بعد اليوم .

هـــات ِ فــمك َ المـمـلح مـن بـــزر
الــيقــطـين ، فــــأنــــا لـن أنـتــظــــر أن

يخلو لنا السوق " ص 196 
بهـذا الحـوار المــستحـضــر من
خـيـــال " أكـيــســـا " الأنـثـــى، يـُـنهـي
سلـيـم بـــركـــات روايــته ، دون إنهـــاء
التـرجمـة، تـاركـاً سـاحــة مفتـوحـة
للـفعـل المكـــارثـي المهــــوّل ، القــــاتل

بــإمضــاءات بصـريـة، مـكثفـة، دون
المسـاس بـسحــر السـرد وخيـاله في
نـقل الحـــــوار وتـــــأويـله ، تــتـــــراكــب
الأحــــداث مــــرافقــــة بــــالــتحــــولات
الـــسـيـــاسـيـــة ، والاجـتـمـــاعـيـــة في
المـنـطقــة تجـــاه الكــرد كـمِلـّـة غـيــر
مرغوب بها ، يمتحن سليم بركات
هـذه الرغـبة المـستعصـية في إدراك
ــــــــــــدركـــــي الآخــــــــــــر ، مـــــن خـلال ال
الـــســــوري الـــســــريــــانـي الـنـــسـب -
الـرمز -  الجـاهل في علـوم اللـغات
وتورياتهـا . سائلاً دلشاد   " أتحب

الملا مصطفى البرزاني "ص191
عــــــارضــــــاًً جـهلـه. بمجــــــازفــــــة
الـعقـل في مهـنـــــة القــتل الأكـثــــر ،
تدبيراً لإقـصاء الآخر - الغريب -
بتـسـديـد فـوهـة مـســدسه ووضعه
علـى منتصف الغلاف لـلمجلدات
الأثنـين و الخمـسـين البــريئــة من
أي انـــتـــمــــــــــاء أيــــــــــدلــــــــــوجـــي ، إلا
الحقـيقــة .  وإطـلاق النــار علـيهــا
مخـتـــرقـــاً بــطـن أربعـــة وعــشـــرون
مجلـداً ، مـختبـراً قـدرته المتـوارثـة
في الاختـراق والـسفك ،  لـيمـضي
في غـيــاهـب جـهله. تــاركــاً المــشهــد
جـــريحـــاً ، يـتلـــوى بـين الفـــريــســـة
وقــنــــــاصهـــــا المــتعــمـّــــد في ارتـكـــــاب
الجــريمــة وتهــشيـم الكـــائن الــذي
فيـنا ، حـتى آخـره، فلا يتبـقى لـنا
ســــوى الألـم تحـت وطــــأة خـيــــالٍ ،

جريح .
هكــــذا يخـتـــرق الألـم ، المـــوت
قلـب " دلــشـــاد " المــنكـــوب ، بــســـرد
الــتـــــرجــمـــــة وحــبـكـــتهـــــا ) لــيـكــن
،.لابــأس ،يـــا سيــد جـــرجيــس ، لم

تنته الترجمة بعد ( ص195

ـ ـ

مــسـتهـــزىء بـــذلـك العـــار ، الـــذي
سيشوي عليه دلـشاد كبده مملحاً

" ص 123
يـعود " دلـشاد " إلـى " كلاس "
لـيعـــاود الـتـــرجـمـــة ، ويـتـــزوج مـن
ابــنــــــة " أكــيـــــســــــا " المـــطـلقــــــة . أم
الـبنتين ، " زلفو" الشبـيهة بأمها ،
تلقي على مـسامعه السـرد الوافد
من ذاكـرة الأم إلــى خيــال البـنت ،
لتـستمـر التـرجمـة ،  وتبـلغ اثنين
وخـمــسـين مجلــداً ، تــسـتقـــر معه
ومـع عـــــــــــائـلــــتـه في مـــــــــــديــــنـــــــــــة "
الـقـــــــــــامــــــــشـلــــي " بـعـــــــــــد اســــتـلام
مـــصــــطفــــــى كــمــــــال" أتــــــاتــــــورك "
مقــالـيـــد الحكـم في بلاد الـتــرك ،
واسـتـلابه لـلفـــظ الكـــرد في ذاكـــرة

التاريخ .
" كـان الحــذر علـى تمــامه من
أي شيء يتصل بـالكرد ، بخيالهم
أو لغـتهـم أو أخبــار أرواحهـم، إسم
البرزاني المتسرب مع رياح الجبال
إلـى الـسهـول المـتنـسكــة وهي تـردد
أســمـــــــاء الأنهـــــــار الجلـــيلــــــة أقـلق
الحكـومات بـداعي يقـظة الـشر في
ملِــة مـن أهل المكــان لا يجــدر بهــا

زعم امتلاك المكان .." ص182   
دلــــشـــــاد المــتـــــرجــم ، يــتحـــــول
لـــتجــــــارة الأغــنــــــام  دون إهــمــــــال ٍ
لإتمــــــام الــتــــــرجــمــــــة في بــــســتــــــان
"المختـصـر في حـســاب المجهـول " ،
مداومـاً على حمل مهـرّبي التبغ ،
أوراقاً مـزدحمـة بتـرجمـة الكـائن ،
الحــــــرّ مـــن كل قــيــــــدٍ إلا الـــــســــــرد
المسـتوفي بـالحقيـقة المـعذبـة ، إلى

أولاد "أيفاردر " في " كلاس" .  
الأحـداث تتـوالـد لتـوليف المـشهـد

ص39
بموت أكيسا غرقاً في نهر " نو
آف " . هـذا المــوت المفتعل . يـنتقل
الحــــــوار إلــــــى اخــتــــــراق المـــــشهــــــد
الـيــــومـي الــــرتـيـب " الـتــــرجـمــــة "
كــالـطـيف المــؤلـم ، المحــرض في آن

معاً .
يُبـقي " دلـشــاد " علــى أمــانــة
الــتـــــرجــمــــــة .بعـــــد انـــتهــــــائه مــن
تــــرجـمــــة " المخـتــصــــر في حـــســــاب
المجهــول " لـيـتــرجـم ، "الإنــســان "
ويعيـده إلى بـنية المـتخيل فيه من

لوعة وخيبة وأحلام .
فيشُرك كل كائناته )الواقعية
، المــتخــيلــــة( في تـتـمــــة الـــسـيــــرة ،

باقتراح من أكيسا.
) عن أكـيسـا ، يـا دلشـاد ،أضف مـا
تــريــده عـن أكيـســا، قــال ذو اللـقب

الأزرق.( ص71          
يبــدأ ، بــالمعــدن ، ثـم الملائكــة
ثـــم الـقـــــــردة  وهـكـــــــذا لـكـل دوره ،
)ليــست المـسـألـة مـا أشـاء أو مـالا
أشــــــاء ،  إنه الـكــتـــــاب يـــــا جــنـــــاب
مهران، لـكنني سـأتواطـأ معكم في
الغـــدر بجـــرجـيــس ( قـــال دلــشـــاد

.ص111
يفـك سلـيـم بــــركــــات دلـيـله "
دلـشـاد " مـن عنــاء التــرجمـة إلـى
عنــاء الحقـيقــة ، في  " سيـاسـيل "
بلــــدتـه المهـيــــأة لقــتل  " دلـبــــري "
ابـنة خـالته المـعقودة لـه كخطيـبة،
لارتكابها الخـطيئة .في الهرب مع
شخــص ٍ آخـــــر ، "وجع الأنـثــــى في
العـبــور مـن كـمــال خــدعـتهــا إلــى
نقصان خـدعة الـذكّر ، وجع مـاكر
ســـيــكــــــــــون وجـع دلـــبــــــــــري . وجـع

يفـتـح سلـيـم بـــركـــات شـبــــاكه
الكــردي الـصغـيــر لـيــطلَّ به ، مـن
خلال كــــائـنــــاتـه. علــــى مـــشــــاهــــد
كــــــــــونــــيــــــــــة ، مـفــــتــــــــــوحــــــــــة، يـهــــمّ
بــــــاســتـــــــدراجهـــم ، للــمـــــشــــــاركــــــة
والانـــدمـــاج في الــســـرد الـــدرامـي ،
المــؤلـم . " سـيــرة طــالمــا أرادهـــا بلا

بداية ، بلا نهاية " ص 12
هكـــذا يقـــدم المـــشهـــد الأكـثـــر
إشكـــاليـــة والأكثــر شــاعــريـــة ، من
خلال الــتقـــاء الـــذكـــر بـــالأنـثـــى ،
وكــــأنهـــا الـبـــدايــــة ، لغـــة ودهــشـــة
واســتـكــــشـــــافــــــاً ، لقـــــاء" دلــــشـــــاد"
بـ"أكيسـا" المرأة الأربـعينيـة . زوجة
" ديـنان بـروار "  صانـع المسكـوكات
عند الأمير "أيفاردر"، يبدأ الحوار
ملـتـــصقــــاً بــنهــــر " نــــو آف" وبــــزر
الـيقـطين، مــوازيــاً لخيــال الأنثــى
في ذاكرة الذكر ، فيستحضر مراراً
وتـكراراً، )لا، لن تـنتهي التـرجمة(
ص42 هـكــــــذا تــــــرمــي "أكــيـــــســــــا "
الحيـرة في قلب " دلشـاد" المرتجف

.خوفاً من انتهاء الترجمة .
)لن أبـُقي فيك شيئاً تنقل به
شيئاً مني من موضعه ، سأعيدك
مرتجفاً كعرف على رأس دجاجة.
بــيــــــاض جلـــــدك ِ لــن يـــبقـــــى
بـيــــاضــــا .لـــــو خلا لـنــــا الـــســــوق ،
ســـــأصــبـغه بــــشـهقـــــات كــبـــــدك ِ (

الـكــــردي- حـيــث الفــــرات الأعلــــى
يـقــــــسـّــم تــــــــراســـيـــم الأرض إلــــــــى
ســـاحـــات كـــونـيـــة مفـتـــوحـــة علـــى
الجهــات ، تتفـاعـل فيهـا الأحـداث
بـــشكـلهـــا الـــدرامـــاتــيكــي المهـــوّل ،

المفاجئ .
يحـمـل سلـيـم بــــركــــات دلـيـله
"دلـشـاد" إلـى بلـدة" كـومـاجـينـا"  ،
للقـــاء "جـــرجـــو نـيقـــو قـــاديــشـــا "
الـسـريـانـي من الأنـاضـول الـوافـد
إلــــى بلـــدة" كـــومـــاجـيـنـــا" لــيكـــون
كـشاف علوم الروح القدس حافظ
أســـــرارهـــــا ، تحـت رغـبـــــة "مهـــــران
أيفــــــاردر " الأمــيــــــر الـكــــــردي مــن
سلالــة الأيــوبـيـين ، لـيـنقل كـتــاب
)المخـتـصــر في حــســـاب المجهــول (
المــدّون بــالـســريــانيــة ، لجــرجيـس
لـوقـا سـالــوحي ، إلـى لغـة الكـرد ،
المحـــرومـّين مـن علـــوم الـتـــدويـن ،
الــتــــــائهــين بـــــأقـــــدارهــم في علـــــوم
الـتــــاريـخ والجغــــرافـيــــا ..." أريــــد
كـرديـاً يعيـد المعـاني تـائهــة مثله "

ص 14
تتـداخل الأحـداث في بعـضهـا
، تتـشــابك بمـشـاهــد سيـنمــائيـة ،
دقــيقــــة ، لـتـــــرتقـي إلــــى خــطــــاب
بـصـــري غـنــي ومكـثف جـــداً ، دون
إهــمـــــال الحـــــواريـــــة الــــشعـــــريـــــة ،
المتكاملة مع بنية النص الروائي.

صــــــــدرت
حديثا للكاتب مــؤيـد عـبد السـتار
مجمـوعـته القـصـصيـة امــرأة من
ورق  عـن دار الحكمــة بلنـدن  وقـد

صدرها الكاتب بهذا الاهداء : 
الـــــــى وطـــن أصـــبـح حـلـــمـــــــا ،
عــســى أن نلـتقـي يــومــا  وإن علــى

صفحات كتاب....
والمجـمــوعــة  تـضـم القـصـص

التالية :
امرأة من ورق / البحيرة البيضاء
فـنجـــان قهـــوة  / مـــذكـــرات حـمـــار
الـــرئـيــس / ولـــد بـبغـــداد / قـــوس
وقـزح / عقـوبـة الهــرب / الشـرطـة
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امرأة من ورق في طبعة جديدة
واقعـة المسرح، وحتـى الرائحة هي
مـن ) مـــواد ( و )وقـــائع( الـــذاكـــرة
الانفعــاليـة ، وهـذا مـا ذكـرتـني به
مـبـــاشـــرة ، قــصـــة فـنجــــان قهـــوة،
وأوحـــت بـه الـــــــــى الــكـــثـــيـــــــــر مـــن
الهــــــواجــــس الــتـــي تلازم بــــطل او
عمــوم ابـطــال قـصــص المجمــوعــة
فكـثيــر من ذكــريــاتـهم يـصلح لان
يـكون مـادة خصـبة لـذاكرة مـسرح
انفعـاليـة، حيث يـكون مـوضوعه ،
خـصـــوصـــا، وأبـطـــاله مـضـــرجـين
بشارات النفي والحنين هذا الذي
صــــار مــــادة الـكـثـيــــر مـن الـنـتــــاج
الادبــي العـــراقـي الــــذي يكـتـب في
المـــنفــــــى بمخــتـلف مــــســتـــــويــــــاته

وآفاقه. 
كتب أخرى صدرت للكاتب مؤيد عبد

الستار :
أجراس الرحيل   شعر

السيرة الذاتية   دراسة نقدية
حكايات لبغداد  قصص قصيرة

رامايانا   ملحمة الهند الشهيرة    ترجمها
عن الانجليزية

اركالا ، المنفى الاول     شعر
الكلام المباح   مقالات في السياسة والادب

الطريق الى بغداد    رحلة لسيدتين
بريطانيتين من استنبول الى بغداد

  ترجمها عن الانجليزية

يــــالـــطعــم تلـك الـقهـــــوة المعــطــــرة
بالهيل ...( قصة فنجان قهوة.

رائحـــة قهـــوة تقـــود الـــى بلاد
بـــــــاكـــمـلـهـــــــا ، وكـل مـــــــا يـحـكـــم أو
يـتقـــاسـم هـــذه الـبلاد بــسجـــونهـــا
ومتـاهـاتهـا، بـسهـولهـا ، بـانهـارهـا،
بــطبـيعـتهــا المـتنــوعــة، بعــذابــاتهــا

ودموع أبنائها...
كل هــذا يــستـطـيع القــارئ أن
يـسـتحـضــره بــأقـل من سـطـــر من
سطـور هــذا الكتـاب وفي كـثيــر من
المواضع، حيث يقـودنا الكاتب الى
عـــــوالــم بلا د ســـــاحـــــرة ، الـكـــــاتـب
الــذي يحــرض بـــدوره عبــر ملـمح
مــا يـعيــشه في راهـنه ، وأرانـي هنــا
ـــــــــــــــــــر مـــــــن أمـــــــيــل لأن اســـــــتــعـــــــي
ســتــنــــــانـــــسلافــــسـكــي المــــســــــرحــي
الـــــروســي الــــشهــيـــــر ، اصـــطـلاحه
ومفهـومه - الـذاكـرة الانفعـاليـة -
وهــي مــن تقــنــيـــــات المــمــثل الــتــي
يجــب أن يلــم أويعـمـل بهــــا، علــــى
المـــســــرح ، حـــسـب دوره، فــــاذا كــــان
الـدور ينطـوي علـى حالـة حزن او
ألـم ، فعلـــى الممـثل أن يـسـتحـضــر
واقعـة ، في هـذا الــسيـاق ، حــدثت
له ، ليـتطـابق أداؤه ومـشـاعـره مع
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مـــشـيــــدا مـن الــطــــابــــوق والجــص
الابــيـــض يفــــــوح بعـــطـــــر الــتـــــراب
الخــالــد حـين يـــرشه الجــد بــالمــاء
الــذي يـنثـــره من ابــريـقه الفــضي
قـبل صلاة المغــرب ( قصــة فنجـان

قهوة.
ان الـبـطل - الـــراوي في أغلـب
قـصــص المجمــوعــة يـعيـش زمـنين
ومكـانين في الان ذاته، وهـو لـذلك
مـنفـي خـــارج لحـظـته أبـــدا، كـــانه
بــذلـك يعـيــش مـنفــى  مــزدوجــا ،
فهـــو لـيــس بـــالمــسـتـــسلـم لـــواقـعه
الـراهن ، كـي ينقـاد الـى الانـدمـاج
في المكـان - الـزمن الجـديـد ، ولـذا
فــانه ليـس أكثـر من جـسـد غـريب
يــــبــــــــادل الاشـــيــــــــاء الامـــتـعــــــــاض
والمقـارنـة علـى الـدوام، مقـارنـة كل
شـيء يــتعــــامـل معـه أو تقـع علــيه
عـينـاه بــاشيـاء ومـوجــودات وطنه.
)كـان أبـو عـامـر يعـرف مـزاج وذوق
كل رواد المـقهــــى، مــــاذا يفــضلــــون،
ومـاذا يـشـربـون ...كــان يعــرف من
يشرب القهوة سادة ، ومن يشربها
مع الـــسـكــــر ، مـن يـــشــــربهــــا مــــرة
ثقــيلـــــة ومــن يــــشــــــربهــــــا رائقـــــة ،

وتـــســتخــــدمه في تــــركـيــب جهــــاز ،
يـكــتـــــشف في مـــــــا بعــــــد انـه لاجل
تعــذيـب المعـــارضين الــسيــاسـيين ،
ولكـن ...) في الـيـــوم الـتـــالـي حـين
دخلــت مفــــرزة الـــشــــرطــــة غــــرفــــة
فـاخر حسـين الصفار ، وجـدوه قد
ربط معـصميـه باسلاك كهـربائـية
، وقــرب جـثـته رســالــة يـبـين فـيهــا

اسباب انتحاره(...
ان معـظم مـوضـوعـات مـؤيـد
عبــد الــستــار تـقنـعنــا بــواقـعيـتهــا
لــصـــــدقهـــــا وتـلقـــــائــيـــــة الـــســـــرد ،
فــتـــصلــنـــــا دون كـلفـــــة مــتــــــدفقـــــة
بمــشـــاعـــر جـيـــاشـــة بـــوطــن يكـــاد
يحـضـــر في كل سـطــر مـن سـطــور
هذا الـكتاب ... وطن اصـبح حلما
، يـود الكـاتب لـو  يلتقيـه وان على

صفحات كتاب كما في الاهداء. 
والـكــتــــــاب بهــــــذا المعــنـــــى ، في
معـظـمه ، وثـيقــة وفـــاء حقـيقـيــة
مـن محب لـوطنه يـتغنـى بـرائحـة
تـرابه ومائه وبيـوته ، وبكل مايمت
لهذا الوطـن ) أين من هذا السلم
ذاك الـذي كـان يفـضي الــى سطح
دارهــم الــــطــيــنــي ؟ كـــــــان سـلــمـــــــا

رائـحــــــــة أرض في قــــصــــص تـعـــبـق
بالوفاء ، يقول فيها :

الاغـتـــراب سـمـــة طـــاغـيـــة في
قــصــص وحـكــــايــــات مــــؤيــــد عـبــــد
الــستــار، في مـجمــوعـته الجــديــدة
المـوسـومـة امــرأة من ورق ، فـتحت
وطــــــأة  هـــــــذا الهــــــاجـــــس يــنــــــسج
القـــــاص مـــــوضـــــوعــــــاته وعـــــوالــم
شخــوصه، ومـهمــا تعــددت اشكــال
الـــتعــبــيـــــر والافـــصــــــاح وتفـــــاوتــت
المعــالجــة بـين الاسلــوب الـتهكـمي
الـــــســـــــاخـــــــر ، او نـقــيــــضـه ، الا ان
القـصـص في المحــصلـــة تـتـــوحـــد ،
كـمــا يـتــوحــد ابـطـــالهـــا في القهــر

والنفي والضياع .
فـثـمـــة ضحــايـــا علــى امـتــداد
القــصــص ، لايـتـــــردد القـــــاص في
الكـشف عن جـذورهـا وانتمـاءاتهـا
بــــاسلــــوب يمــيل الــــى الـبـــســــاطــــة
والـتـبــسـيـط ، مـــذكـــرا بــــالحكـــايـــا
الشفـاهية. حكايات تسرد ببراءة ،
براءة ابطـالها وطهـارتهم ، كما في
قصـة ولد ببغداد ، وبـطلها الشاب
الـذي تـستغل الـسلطـة بـراعته في
تقــنــيـــــة الاجهـــــزة الــكهـــــربـــــائــيـــــة

مـن الكتـاب آراء بعـض  الكتـاب في
القصص:

يقـول القاص ابـراهيم أحـمد
: في أجـــواء قــصــص مـــؤيـــد عـبـــد
الـستـار نجـد الاشيـاء بـأسمـائهـا ،
الـــوقــــائع والـــشخـــوص والامـــاكـن
يقدمهـا بوضوح ويـنشرهـا خلفية
واسعــة ومبـاشـرة لحـدث قـصـصي
يجـــري بتـصــاعــد ســـريع محـكم ،
والنهـاية تـأتي مبتـورة وسريعـة لما
يــــســبـقهـــــا ويــتلـــــوهـــــا مــن شجــن
تـشعرنـا بالانقـضاء المحتـوم الذي

لاتجدي معه مماطلة.
أمـــا النــاقــد يــاسـين النــصيــر
فـــــيـقــــــــــــول : أعــــــــــــاد لـــــي بـعـــــــض
مــاافـتـقـــدته يــومــا داخل وطـني :
حـــــــدث بـــــســيـــط وســــــــرد يحــيـــط
بالحـادثة ، ولغـة ما أجمل هـدؤها

الراكن .
عـلمــا ان المجمــوعــة سـبق وان
صـــــدرت في الــــســـــويـــــد عـــــام 2000

بطبعة محدودة . 
وقد نشـرت عدة مقالات عنها
،مثل مقالة الشاعر باسم المرعبي
وهي  تحت عـنوان : رائـحة قـهوة ،

ـ ـ

وبنات آوى/ السكين
/ السيد لجن بلندن
/ سجـــائـــر تـــركـيـــة /
ســجـــــــن الــــكـــــــــــــــــوت /

حكايات لبغداد.
ومـــــــــن اجــــــــــــــــــــــــواء
المجـمـــوعــــة نخـتـــارهـــذا
المـقـــــــطـع مـــــن قـــــــصــــــــــــة

البحيرة البيضاء
) مـنــــذ سـنــــوات وانــــا
أتـــنـقل حـــــامـلا حقــيــبــتــي
علـــــى كــتفــي حــتـــــى مـللــت
شـكلهــا. لــسـت نــادمـــا علــى
ذلك فقــد خفـتت عــواطـفي الـتي
كـانت تحفـزني علـى لقـاء المعـارف
الـذيـن سبـق وان جئـت معـهم الـى
الــــســـــويـــــد ثــم تـــــوزعــنـــــا في مـــــدن
مـتبـاعـدة مخـتلفــة . كنـا نحـرص
على الـلقاء كلما سـنحت الفرصة
فــنــتجــمع عــنـــــد أحـــــدنـــــا نجــتـــــر
الـذكـريـات وننـاقـش كل مـا يخطـر
علـى البال، بدء من أحـوالنا حتى
أخبـار المـستـر بـوش. أمـا اذا لعـبت

الخندريس بالرؤوس....(
و نقرأ في الصفحـات الاخيرة

ـ

ـ

ـ

عجائب الدنيا الثلاث

امرأة
قالت : هجرت الشعر، أم هجرك الشعر

فقلت ضيعتك ما الشعر وما النثر !
قالت : فأين العرش والتيجان والقصر

قلت الملوك خلعوا وقضي الأمر
قالت : تصوفت ؟ فقلت مسني عته
عجائب الصوفية : الحكمة والهذر

أخشى عليك النار لو ظهرت عن بعد
تجنبيني، فأنا الرماد والجمر

قالت : لأجل امرأة زهدت في الدنيا
قلت لأجل امرأة أخترع الشعر

قالت : وهل أحببت بعد امرأة أخرى
أم فرقتك بددا أشياؤك الكثر

فقلت ما )بيني( و)بيني( لم يكن عشقا
فأنت يا )شمس()*( أنا، مزيجنا خمر

قالت : كشفت الستر عن منبر )مولانا(
قلت كشفت الستر لكن خفي السر

لو كان بحر بيننا لآخر الدنيا
لانشق نحر البحر، ثم نضب البحر

. . . .
وقلت أين ملكا توجته يوما

قالت : أنا إمرأة، وجسدي قبر !
مولانا

ـ المثنوي ـ المعنوي ـ فيه ما فيه ـ )**(
والشطح والسماع والسجود والسكر

ترتل الدفوف معجزات )مولانا(
والناي والرباب والمضراب والوتر

نحن المريدون صلاة فجرنا شطح
أما ليالينا، فكل ليلة قدر

البحر محض قدح والعشق عربيد
والكون محض لحظة والعاشق الدهر

رهط السفار قصدوا بيتاً به صخر
نحن نريد ـ صاحب البيت ـ، فما الصخر!

عباس البدري

)*( شمس التـبريزي: مـسافر غـامض، أحدث انقـلاباً كاسحـاً في حياة
مولانا جلال الدين الرومي البلخي.

)**( أسماء ثلاثة مؤلفات لـ)مولانا(.

في نهايـة الثمـانينـيات اعـد الشـاعران
زاهـــر الجيــزانـي وسلام كـــاظم انـطلـــوجيــا
تعنى بالشعر العراقي الحديث والذي كان
مــن المفـتــــرض ان جــــان دمــــو احــــد قـلاعه
الـذيـن لم يغـادروا العـراق وبــالتــالي فلقـد
اضـطــر الــى تحـمل مـطــارق الـسلـطــة بكل

عفونتها وقذارتها.
كـان ذلك بـالطـبع قبـل ان اجمع شعـر
جان وقبل ان يغـادر جان نفسه الـى عمان،
في رحلـة غـرائـبيــة يتـذكـرهــا كل من عـرفه
سـواء اصـدقـاء جـان ام اولـئك الــذين كـان
يــشـــاطـــرهـم الــشــــرب والاكل وربمـــا المـنـــام
مــــضــــطــــــــرا لانـه وحــــــســـب رأيـه لـــم يــكـــن
يــسـتـطــيع ان يحـيـــا كـــامـبـــراطـــور الا بـين
هـــؤلاء الحـثـــالـــة والـــذي يــسـمــيهـم عـــادة

بجماعة )ابو نؤاس( مجازا.
وعــودا علـى بــدء نقـول ان الـشـاعــرين
لم يعثرا علـى اية قصيدة يمكن نشرها له
داخل الانـطلـــوجيــا الـتي تم نـشــرهــا بعــد
اشهـــر معــدودة رغـم حـــرصهـمـــا معـــا علــى
تــزيـين كتــابـهمــا بقــصيــدة لهــذا الـشــاعــر
العــدمـي. وهكــذا وكمــا يبــدو فلقــد ذهـبت

جهودهما ادراج الرياح .
بعد اشـهر من طبـع الانطلوجـيا التي
اشــرنــا الـيهــا اجــرى المــدعــو هـــاتف الـثلج
حـــوارا مع جــان نــشـــره في مجلـــة الف بــاء
وكـان الـسـؤال الابـرز فـيه.. من انـت؟ ورغم
بسـاطــة السـؤال فلقـد اثـار الجـواب وقتهـا
الكثـير من المـشاكل وكـان جواب جـان كلمة
ونـصف لا غـيــر.. بــالـبـنـط العــريـض قــال
جـــان )انـــا شـبح( فـيـمـــا تــصـــدرت صــــورته

الكاريكاتيرية الصفحة.
وبـــالــطـبع فـلقـــد كـــانـت اجـــابـــة جـــان
شعــريــة مجــازيــة ولان جــان كــان يـفتــرض
العـمق في المحـاور الـذي كـان احــد معــارفه
فـلــم يـكــن يـعــتـقـــــــد حــيــنـهـــــــا ان المحـــــــاور
سيـسـتغل اجــابـته لـلتــرويج ضــد شخـصه

النبيل ونواياه الطيبة.
وبـــــالـــطــبع فـــــان جـــــان دمـــــو لــم يـكــن
شبحـا، لقد كان شاعـرا في حياته اكثر منه
شعره. لقـد كان صاحبه مـشروع ناقص لم
يفهـمه الاخــرون.. ولم يــروا شــاعــريـته الا
حـين تجلت صلبـة من خلال ردود الافـعال
الـتي اثارهـا موته وحيـاته التي نظـر اليها

ان تعــرف وان تحـتـــرم فجــان كــان صـــديقــاحسين علي يونس
عـزيزا وانسـانا كبيـرا لم يجد الـوقت الكافي
لـبلـــورة شعـــره ولقــد قـمـت انــا بـبلــورة هــذا
الشـعر غالـبا: اعدت كـتابته وتنـظيمه وهذا
مــــا فـعلـتـه له انــــا الــصـبـي الــــذي لـم يـكـن

يعرفه احد وقتها بالطبع.
في مقـدمـة الـطبعـة الـتي كـتبهــا منـذر
عبـدالحـر تم الحــديث عـن كيـفيـة جـمعهـا
ولقد قال نصا: "ان اغلب هذه الطرق نوادر
لا يمكـن اغفــالهــا قـصــائــد جلـبهــا نـصـيف
النــاصــري واخــرى جلـبهــا الـشــاعــر حــسين
علـي يـــونــس واخـــرى جلـبهـــا القـــاص علـي
السـوداني واخـرى جلبهـا يـوسف الحيـدري
في قـصيـدة مـسجلــة بصـوت الـشـاعـر سلام
كـــــاظــم والحقــيقـــــة خلاف ذلـك. حــيــث ان

الموضوع تم بالشكل التالي:
سـمعـت ان دار الامــد في نـيـتهــا اصــدار
مجمـوعة للـشاعـر جان دمـو. ولكنهم كـانوا
حــــــائــــــرون لان جـــــــان نفـــــسه لــيــــس لـــــــديه
مجـمــوعــة او أي شـيء يمكـن ان يفـيــدهـم.
فهو لم يكـن يعرف اين تـوجد هـذه الاشعار
فكل مــا نشـره خلال حيــاته بضعـة قصـائـد
وعـلى عدد الـيد الواحـدة وعندمـا اخبرتهم
اننـي امتلـك مجمـوعـة جـان فـرحـوا بـذلك
واتفـقت مع الـشـاعــر منــذر عبـدالحـر علـى
موعـد في مقهى حـسن عجمي ولقـد ذهبت
الـى هنـاك مصـطحبـا معي مجـموعـة جان
الـتـي عـملـت بهـــا اشهــرا طـــويلــة.. وهـنــاك
الـــتقــيــت بـــــالـــصــــــديق الــــشـــــاعـــــر نـــصـــيف
النـاصـري الـذي ظل يتـصفح المجمـوعـة في
المـقهــــى علــــى امل ان يـــسلـمهـــا الـــى مـنـــذر
عبدالحـر الذي تأخر في موعده.. فيما بعد
فــوجـئـت بـــوضع اسـمه علــى اعـتـبــاره احــد
المــســـاهـمـين بجـمع المجـمـــوعـــة لـيــس هـــذا
فحسب فلقـد سبق اسمه اسمي في مـقدمة
النــاشــر ايـضــا رغـم انه لـم يكـن له فـيهــا لا
نـاقـة ولا جمل. امــا القصـديـة التـي جلبهـا
الـصــديق عـلي الـســودانـي فكـــانت مــسجلــة
بصـوت سلام كاظـم ولقد حـذفها جـان دمو
نفـسه لانهـا قـصيـدة ركيكــة مثلمـا اخبـرني

فيما بعد.
امــا قـصـيــدة المــرحـــوم القــاص يـــوسف
الحـيــــدري سـنــــونــــوة وحـيــــدة فـلقــــد كــــانـت
مـنــشـــورة في مجلـــة ولـم يــسـتفـيـــدوا مـنهـــا
لانهــــا كــــانـت مـن ضـمــن القــصــــائــــد الـتـي
احـضرتهـا وهكذا فلـقد كنـت الوحيـد الذي
جمع اشـعار جـان دمو ومـحررهـا في آن رغم

ان هذا قد لا يرضي البعض.

قصائـد لا غير.. ولقد فـوجئت قبل ايام ان
احــــد رواد حــــانــــة الاتحــــاد وهــــو يـنــــوي ان
يجــمع مــــا يعــتقــــد انه تــــراث جــــان الــــذي
اعـــدنـــا طــبعه الـــشهـــر المـنـصــــرم في مجلـــة
عـيـــــون بعــــد ان خــصـــص له مـلف كـــــامل..
فــتـــــراث جـــــان دمـــــو وهــــــو في الحقــيقـــــة لا
يـتجـــاوز اسـمـــال وبــضعـــة قـصـــائـــد عـثـــرت
عليها بعـد طبع الديـوان وهي قصائـد غير
صـالحة للنشـر لم يرض عليهـا جان نفسه
اثنـاء عمله علـى مراجـعة ديـوانه وقصـائد
متـرجمـة لتيـدهيـوز ، اليـوت ، اكتـافيـوبـاث
وقـصة قصـيرة لسـومرست مـوم اضافـة الى
تــــرجـمــــة مــــذكــــرات سـلفــــادور دالــي ضلـت
طــريقهـا ونـامـت سنـوات في جــرار محـرري
مجلـــة الاقلام ولــم يكـتــشـــوا اهـمـيـــة هـــذه
المقـــالـــة الـطـــويلـــة الا حـين رحـل سلفـــادور
دالـي ثم قـامـوا بـنبـش اجـرارهـم ودفعـوهـا

الى النشر في المجلة ذاتها.
فمـجمـوعـة جــان في الحقـيقـة لـم اقم
في الحقيقـة باعـدادها فقـط ولكنـني قمت
بتحـريـرهـا وهـذا مـا يعــرفه الكـثيــرون من
اصدقـاء جان او اصـدقائـي على حـد سواء
مــن ضــمـــنهــم الـــــشــــــاعــــــر الـــــــراحل رعــــــد
عـبــــدالقــــادر وسلام كـــاظـم وعـبــــدالعــظـيـم
فـنجــان وخــالــد المعــالـي وعبــدالــزهــرة زكي
وزعـيـم نــصــــار ونــصــيف الـنــــاصــــري وعلـي

السوداني وناظم السعود وغيرهم.
فثمة جملا كثيرة داخل المجموعة هي
لــي ولــيــــس لجـــــان دمـــــو ولـعل المـــصـــــادفـــــة
وحـدهـا هـي التـي جعـلت مـفتـتح الـديـوان
قــصـيـــــدة صغـيـــــرة كـتـبــتهـــــا في مـنـتـــصف

الثمانينيات وهي :
حبيبتي فمك حمار كهربائي

حيث اسناني
تسافر مع الريح.

كما انني احب ان اشير الى ان قصيدة
مــــاذا سـنـخلـف لاطفــــالـنــــا الـتـي وضـعهــــا
الـناشـر علـى غلاف المجمـوعة هـي للشـاعر

زعيم نصار وليست لجان دمو.
ومثـلمــا قــال الـشــاعـــر الكـبيـــر عبــاس
بـيضون "جـان دمو مـن ورائه قصائـد كثيرة
تلقـطهــا البعـض واصـدرهــا في كتـاب لـكنه
مـا كــان يميـز كـثيـرا بـين قيـئه وشعـره" وفي
الحقــيقــــة ان هــــذا الــبعــض لـم يـكـن غـيــــر

حسين علي يونس كاتب هذه السطور.
لا اريـد ان اقلل من اهمية جان دمو او
ان اثلم مـا تبقى منه ولكنـها حقيقة يجب

من خلال نسيج الموت.
في الحـقـــيـقــــــــة لـــم يــكـــن في نـــيـــتـــي ان
اخــــــوض في هــــــذا المــــــوضـــــــوع وان اقلـــبه في
الــــدفــــاتــــر القــــديمــــة مــثلـمــــا يقــــال ولـكـن
المــوضــوع جــرنـي اليـه اكثــر من مــرة لـكثــرة
الحـــديـث عـن المجـمـــوعـــة الـيـتـيـمـــة الـتـي
خلفهـا جـان والتـي يتحـدث الجمـيع عنهـا
علــى اعـتبــارهــا جـمعـت من قـبل اصــدقــاء
الشاعر. ولا ادري اين كان اصدقاء الشاعر
حـين بحـثــا زاهــر الجـيــزانـي وسلام كــاظـم
عـــن قــــصـــيـــــــدة واحـــــــدة يـــــــدرجـــــــانـهـــــــا في
الانطلـوجيا الـتي اخرجـاها ولم يكـن فيها
حــرفــا واحـــدا لهــذا الــشــاعــر الـــذي يقــول
)الـبعـض الكـثيــر( انهـا جـمعـت من قـبلـهم

)أي اصدقاء الشاعر(.
وفي الحقيقة ان المجـموعة لم تكن من
اعداد اصدقاء الشاعر او أي شيء من هذا
القـبـيـل فلقـــد مـــرت بـــاكـثـــر مـن مـــرحلـــة،
مـــرحلـــة الاعـــداد ومـــرحلـــة الـتحـــريـــر وان
الاصـــدقـــاء الـــذيـن تم ذكـــرهـم في مقـــدمـــة
النـاشــر لم يـســاهمـوا لا في الاعـداد ولا في
التحـريـر ولــذلك اقــول اننـي جمـعت شعـر
جــان وحــررتـه مثـلمــا نــزل في المقــدمــة وان
بــشـكل نـــاقــص. فعلــت ذلك لان جـــان كـــان
مـطــالبــا بـتبــريــر وجــوده كـشــاعــر من قـبل
اولـئك الــذيـن لا يعـتــرفــون بــالــشــاعــر الا
حين صــدر كتـابــا. فلقـد كـان وضـعه دائمـا
هـشـا ولـذا قـررت ان اجـمع شعـر جـان دمـو
من هـذا المنـطلق الانسـاني المحـض. حصل
هذا في بدايـة معرفـتي بدانتـي او جان دمو
مـثلمــا يعــرف الجمـيع. ومن يــومهـا قـررت
ان اجــمع مـــــا بحــــوزة صـــــديقـي الجــــديــــد
ومـعلـمـي فـيـمــــا بعــــد ولقــــد قـمــت بجــمع
القـصـــائـــد مـن اجل ان امــنحه شـيـئـــا مـن
الـــصلابـــــة ولقــــد حـــصل جـــــان علــــى هــــذه
الــــصـلابـــــــة في حــيـــــــاتـه حــين رأى ديـــــــوانـه
الــوحـيــد يـنـتقل بـين الايــدي ويحـتفــى به
لانه كـان مغـايــرا وغيـر مـألـوف وشجـاع في
وقـت كـــانـت الــســـاحـــة الـــشعـــريـــة خـــالـيـــة
الـوفـاض والـطبـالـون يـسـرحـون ويمـرحـون
ويـلهجـــون بحـب القــائــد الـضــرورة.. قـمـت
غالبـا بجمع هذه المجـموعة حـين كان جان
يعــــرض علـيَّ قــصـــائـــده او حـين كــــان يهـم
بتمزيقها لانها كانت غير مكتملة ولعجزه
مـن وضع اللمـسـات الاخيـرة لـشعــره ايضـا
وبــالـطبـع قمـت بجـمع مــا نـشــر مـن شعــره
القــــديم والــــذي لـم يـكـن يــتعــــدى خـمـــس

اسمال جان دمو اعداد ام تحريرادعاءات اصدقاء الشاعر
عشيق )مولانا( هو الغواص والدر

أما أنا، فتاجر اللؤلؤ.. والبحر
عيون )مولانا( بريق حانة الرؤيا

ما لذة الترياق، ما الأفيون، ما الخمر!
أي سماع رائع الروح ينجيني؟
وأيما سكر ذهول صحوه سكر!
عيون الزا

مجنون )الزا( شعره من وحي عينيها
من غير )الزا( ، من )اراغون( وما الشعر!

عيون )الزا(، مشطها، روح مراياها
مجد فرنسا، لا الفتوحات ولا القصر

كل الشفاه تحتسي خمر يد الساقي
وتحتسي )الزا( شرابا طعمه سحر.


